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بيــان مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان الــى 
المنظمــات الدوليــة وهيئــات الأمــم المتحــدة والشــركاء 

الدولييــن

انفجار بيروت
شــهدت بيــروت يــوم الثلاثــاء 4 أب 0202 أكبــر انفجــار 
فــي تاريخهــا، مــا أدى إلــى ســقوط أكثــر مــن 022 قتيــل 
وجــرح قرابــة 7 آلاف شــخص علــى الأقــل )021 منهــم 
فــي حالــة حرجــة(، ولا يــزال هنــاك عشــرات المفقوديــن 
)لا يوجــد أرقــام دقيقــة صــادرة عــن وزارة الصحــة حتــى 
تاريــخ 0202/8/9( قبــل إعــلان الجيــش اللبنانــي إيقــاف 

عمليــة البحــث عــن المفقوديــن.

ــاة  ــة معان ــدة وإضاف ــات جدي ــار بإعاق ــبب الانفج ــد تس وق
للأشــخاص المعوقيــن عامــة. كمــا نتــج عــن الانفجــار 
خســائر اقتصاديــة قُــدّرت أوليًــا بمليــارات الــدولارات )لــم 
يجــر مســح للأضــرار بعــد( ممــا يزيــد مــن معانــاة لبنــان 
ــة  ــة ومالي ــة اقتصادي ــة عميق ــة هيكلي ــي أزم ــرّ ف ــذي يم ال
واجتماعيــة مزمنــة بلغــت خســائرها المتراكمــة مــا يقــارب 
ــة  ــى حاف ــلاد عل ــار دولار، ووضعــت اقتصــاد الب 09 ملي

ــار الشــامل. الانهي

وللانفجــار تداعيــات اجتماعيــة كبيــرة إذ فقــدت مــا يقــارب  
003 ألــف عائلــة مســاكنها، ومؤسســاتها ومصــادر رزقهــا 
وهنــاك حوالــي 08 ألــف منــزل متضــرر ، كمــا أن الوضع 
العــام للأمــن الغذائــي فــي البــلاد جــرّاء الازمة الماليــة التي 
تمــرّ علــى البــلاد، خصوصًــا فــي الأوقــات التــي تزامنــت 
مــع وجــود أزمــة كوفيــد-91، ازداد هشاشــة بعــد احتــراق 
إهــراءات القمــح ومجمــل مســتوعبات البضائــع المســتوردة 
المخزنــة فــي المرفــأ. أمــا القطــاع الصحــي فيواجــه أزمــة 
ــة  ــفيات خاص ــر المستش ــن أكب ــرض 3 م ــع تع ــرة، م كبي
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ــن  ــا ع ــى توقفه ــرة أدت إل ــى أضــرار كبي ــروت إل ــي بي ف
ــتيعابية للقطــاع الصحــي  ــدرة الاس ــض الق ــا خفّ ــل مم العم
اللبنانــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى القطــاع الخــاص، فــي 
ــى  ــد-91 عل ــروس كوفي ــات بفي ــه الإصاب ــد في ــت تتزاي وق
نحــو كبيــر فــي لبنــان، وترافــق ذلــك مــع تدمــر مســتودعات 
لفائــدة  المخصصــة  المســتعصية  للأمــراض  الأدويــة 
المرضــى ممــن يســتفيدون مــن برامــج وزارة الصحيــة 

ــة. والمنظمــات الدولي

هــذه بعــض النتائــج المباشــرة للانفجــار الكبيــر الــذي شــهده 
لبنــان، قبــل أن يتــم إعــداد دراســات علميــة دقيقــة للأضــرار 
اللبنانــي  الاقتصــاد  علــى  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
ــر  ــادة غي ــة ح ــن أزم ــار م ــل الانفج ــي قب ــذي كان يعان ال
ــي،  ــدولار الأمريك ــعر صــرف ال ــاع س ــع ارتف ــبوقة م مس
ــد بالتضخــم المفــرط                      وتوصيــف مســتوى التضخــم فــي البل
فــي  التضخــم  معــدل  تجــاوز  )مــع                   
البلــد 05٪ شــهريًا علــى مــدار فتــرة زمنيــة محــددة بـــ 03 
يومًــا متتاليــة( والمترافــق مــع تدهــور اقتصــادي متســارع 
ــا  ــي تعتمده ــة الت ــزأة والمرتجل ــلات المج ــه التدخ لا تكبح
تقــل  الحكومــة فــي ظــل أزمــة سياســية ومؤسســية لا 

خطــورة.

جوهر الأزمة سياسي
ــى وجــود 0572 طــن مــن مــادة  يعــود ســبب الانفجــار إل
نتــرات الأمونيــوم، التــي تدخــل فــي صناعــة الأســمدة 
والقنابــل، مخزّنــة فــي مرفــأ بيــروت منــذ 4102 مــن دون 
أن يتحــرك أحــد لنقلهــا رغــم التحذيــرات مــن خطورتهــا. 
وكانــت الحكومــات المتعاقبــة وســلطات مرفــأ بيــروت 
ــواد  ــود م ــم بوج ــى عل ــة عل ــزة الأمني ــارك والأجه والجم
ــي لا يمكــن  ــأ. وبالتال ــي المرف ــة ف ــرة مخزن ــة خطي كيميائي
الحديــث عــن حــادث عرضــي أدى إلــى هــذا الانفجــار 

ــل مســؤوليتها الســلطات  ــة تتحم ــة موصوف ــو جريم ــل ه ب
السياســية والامنيــة والإداريــة المشــرفة علــى عمــل المرفــأ 
المعينــة والمحميــة مــن المرجعيــات السياســية، الأمــر الــذي 
ــا أو  ــاً عرضيً ــا ينتظــر حادث ــرًا محتومً ــار أم ــل الانفج جع
مفتعــلًا كــي يحصــل. وبغــض النظــر عــن الســبب المباشــر 
أو طبيعــة ومصــدر الشــرارة التــي أطلقــت هــذا الشــر الــذي 
ضــرب بيــروت، فــإن الســبب الحقيقــي للانفجــار هــو ســبب 
كل الازمــات فــي لبنــان وهــو فشــل الطبقــة السياســية التــي 
تحكــم البــلاد منــذ نهايــة الحــرب وتتقاســم المغانــم وتكــدس 
الثــروات وتســاهم فــي افقــار شــعبها وحرمانــه مــن حقوقــه 
والآن  والسياســية  والمدنيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــل المباشــر. ــى القت تعرضــه ال

لــكل ذلــك، فــإن غالبيــة الشــعب اللبنانــي لا يثــق بهــذه 
ــن  ــؤولة ع ــا مس ــل يعتبره ــة، لا ب ــذه الحكوم ــلطة وبه الس
الانفجــار بســبب الإهمــال وعــدم مســؤولية الأجهــزة الأمنية 
والــوزارات المعنيــة بمتابعــة ملــف المــواد الخطيــرة التــي 
كانــت موجــودة فــي مســتودع عنبــر رقــم 21؛ كمــا أنّ 
الشــعب اللبنانــي ليــس لديــه أيّ ثقــة إطلاقــا بــأي تحقيــق قــد 
ــة التــي فشــلت فــي  ــه الســلطات اللبناني تكــون مســؤوله عن
إيجــاد حلــول لأزمــات أقــل أهميــة بكثيــر، والتــي عجــزت 
ــي  ــوارث الت ــن الك ــن أي م ــؤول ع ــاف أي مس ــن اكتش ع
أصابــت لبنــان وشــعبه. المســؤولون عــن الكارثــة لا يمكــن 
ــاوز  ــي تج ــبابها ولا ف ــي أس ــق ف ــام التحقي ــلموا مه أن يتس
آثارهــا، بمــا فــي ذلــك اســتلام المســاعدات وإدارة عمليــات 

ــا تضــرر.  ــار م ــم وإعــادة إعم ــة والترمي الإغاث

hyperinflation
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التوصيات
لقــد اســتجاب الشــعب اللبنانــي بشــكل فــوري لهــذا الكارثــة، 
ــة  ــة والجماعي ــادرات الفردي ــات المب ــي مئ ــك ف ــى ذل وتجل
وآلاف المتطوعيــن مــن جنســيات مختلفــة مــن كل مناطــق 
لبنــان الذيــن توجهــوا علــى الفــور الــى المناطــق المنكوبــة 
ــات  ــاب لمؤسس ــس وغي ــل تقاع ــي ظ ــاعدة ف ــم المس لتقدي
ــا  ــر به ــي م ــات الت ــة الأزم ــي كاف ــا ف ــا تعودن ــة كم الدول
لبنــان ســابقا. أن هــذا التضامــن الشــعبي الشــامل هــو 
ثــروة لبنــان الحقيقيــة، وهــو الــذي يجــب البنــاء عليــه 
وتعزيــزه وتوفيــر الدعــم لــه مــن أجــل تجــاوز هــذه الازمــة 
بعيــدا عــن مؤسســات الفســاد والزبائنيــة والاســتعراضات 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــو منظم ــه تدع ــاء علي ــية. بن السياس
ــدول  ــة  وال ــات الدولي ــان المنظم ــذا البي ــى ه ــة عل الموقع

ــل: ــة بالتدخّ المعني

ــة 	  ــق دولي ــة تحقي ــى تشــكيل لجن ــة إل الدعــوة الفوري
الأطــراف  لتحديــد  وشــفافة  ومســتقلة  محايــدة 
محاســبة  مــن  يمكّــن  الانفجــار،  عــن  المســؤولة 
المســؤولين عــن وجــود ونقــل وتخزيــن ومعالجــة 
ــن  ــس ع ــأ والتقاع ــي المرف ــرة ف ــواد الخطي ــك الم تل
ــاة  ــان ســلامة وحي ــة لضم اتخــاذ الإجــراءات اللازم

الماضيــة. الســنين  طــوال  اللبنانييــن 

التضامــن مــع الشــعب اللبنانــي، وتشــجيع حكوماتهــم 	 
علــى تقديــم الدعــم الإنســاني للبنــان، والحــرص علــى 
أن تصــل هــذه المســاعدات إلــى مســتحقيها الفعلييــن 
مــن ضحايــا التفجيــر المواطنيــن واللاجئيــن وعمّــال 
الأجانــب ســواءً كانــوا عائــلات القتلــى، أو الجرحــى، 
ــلال  ــن خ ــز م ــن دون تميي ــا م ــن ماديً أو المتضرري

القنــوات المحايــدة والفعالــة.

 دعــوة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر 	 
فيمــا  والتنســيق  التعــاون  تطويــر  إلــى  الحكوميــة 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــا، والاســتناد لشــبكة منظم بينه
ــي مجــالات  ــة ف ــة( العامل ــة والمحلي الواســعة )الوطني
ــي  ــن ف ــن والمقيمي ــة للبنانيي ــة والصحّ ــة والتنمي الإغاث
لبنــان، وإلــى المزيــد مــن الاعتمــاد علــى المنظمــات 
والجمعيــات والمبــادرات الوطنيــة وذلــك اســتناداً علــى 
ــة  ــات أعمــال الإغاث ــدأ الشــفافية للاســتجابة لمتطلب مب
الدعــم مشــروطًا  هــذا  يكــون  والمســاعدة، وأن لا 

ــة. ــببة للكارث ــة المس ــات الدول ــا بمؤسس ومرتبطً

دعــم تقييمــات الاحتياجــات التــي تجريهــا وكالات 	 
الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وإشــراك 
والقطــاع  المحليــة  والســلطات  المنظمــات  هــذه 
الخــاص فــي تقديــم المســاعدات وتنفيــذ خطــط إعــادة 
الإعمــار وذلــك لضمــان تلبيــة احتياجــات الفئــات 
الأكثــر ضعفــا؛ً يتــم وضــع ضمانــات لمنــع أي قضايــا 

ــرى. ــاد أخ فس



3

أخبار المنطقة:
أدّت التحدّيــات الهائلــة التــي تعصــف بالعالــم إلــى 
فــرض تغييــرات عميقــة فــي كل مــكان، بمــا فيــه 
كوفيــد-19  أزمــة  دفعــت  فقــد  العربيــة.  المنطقــة 
بالأنظمــة الصحيــة إلــى الانهيــار فــي بعــض البلــدان 
وأثّــرت ســلبًا علــى القطــاع التعليمــي فــي أغلــب 

الحــالات.

تهــدد  كورونــا  جائحــة  لازالــت  تونــس،  ففــي 
المجتمــع وقــد بلــغ العــدد الاجمالــي للمصابيــن 1488 
والاســتهلاك  الاقتصاديــة  المؤشــرات  وانحــدرت 
والتشــغيل والاســتثمار ونســبة النمــو جــراء الجائحــة 
وتأثــر القطــاع الخــاص بالوضــع نظــرا لهشاشــة 
النســيج الصناعــي ووقــع تســريح بعــض العمــال 
والعامــلات خاصــة علــى الرغــم مــن الإجــراءات 
الاســتثنائية التــي قامــت بهــا الدولــة  لفائدتــه مــن 
خــلال إقــرار الإعفــاءات الضريبيــة والاجتماعيــة 
لمــدة 6 أشــهر. أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي فقــد 
تدهــورت المقــدرة الشــرائية وتضــررت عديــد الفئــات 
العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم التــي وجــدت نفســها 
دون دخــل، وذلــك رغــم تأجيــل دفــع أقســاط القــروض 
ــا  ــت كم ــاء والإنترن ــاء والم ــر الكهرب ــة وفواتي العائلي
تضاعــف منســوب العنــف المســلط علــى النســاء إلــى 
5 مــرات مقارنــة بنفــس الفتــرة للســنة الماضيــة دون 
ــلاق  ــة إغ ــة نتيج ــة اللازم ــا الإحاط ــد الضحاي أن تج
المحاكــم واقتصــار المؤسســات الصحيــة علــى التكفــل 

ــا.   ــي كورون بمصاب

التطورات على المستوى الإقليمي

أمــا فــي فلســطين فقــد أثــرت الجائحــة ســلبيا علــى 
وانخفضــت  والاجتماعــي  الاقتصــادي  القطاعيــن 
القــدرات الإنتاجيــة بنســبة تتــراوح بيــن 60 إلى ٪70، 
بســبب انعــدام القــدرة الشــرائية، وتوجــه المواطنين إلى 
القطاعــات الأكثــر احتياجــا، التــي تمثلــت فــي المــواد 
ــتلزمات  ــة، والمس ــف والوقاي ــواد التنظي ــة، وم الغذائي
ــل عــن  ــف عام ــد عــن 45 أل ــا يزي ــة. تعطــل م الطبي
العمــل، بالإضافــة إلــى الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا 
القطــاع  وكذلــك  الاقتصاديــة،  المنشــآت  أصحــاب 
الزراعــي، كمــا توقــع البنــك الدولــي انكمــاش الاقتصاد 
الفلســطيني بنســبة 7.6٪ علــى الأقــل خــلال عــام 
2020. كمــا ارتفعــت نســبة الأســر الفقيــرة إلــى ٪64 
فــي قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة انعــدام الأمــن الغذائــي 
لــدى الأســر 68٪، أي نحــو 1.3 مليــون نســمة، بينمــا 
يعتمــد 80٪ مــن الســكان علــى المســاعدات الغذائيــة. 
ــدم  ــا ع ــن بينه ــلبية، م ــارا س ــة آث ــت الجائح ــا ترك كم
القــدرة علــى تغطيــة جميــع الفقــراء والمهمشــين علــى 
ــي المجــال الصحــي والأمــن  ــة ف الخدمــات الاجتماعي
الغذائــي، وارتفــاع معــدلات العنــف الأســري والتمييــز 
الواضــح بيــن الجنســين، وعــدم قــدرة الفقــراء والعمــل 
جعلهــم  مــا  والديــون،  بالالتزامــات  الوفــاء  علــى 

ــة. ــة القانوني عرضــة للملاحق

ــر  ــى القطــاع غي ــن ف ــن العاملي ــر م ــر قطــاع كبي وتأث
المنظــم ومــن أصحــاب المهــن الحــرة فــي مصــر، 
ــة لحظــر التجــوال  ــات المصاحب ــك بســبب التداعي وذل
أجــور  وتخفيــض  الاجتماعــي  التباعــد  وتعليمــات 
العامليــن فــي اماكــن متعــددة بالاضافة طبعــا الى فقدان 
أعــداد كبيــرة مــن العمــال لفــرص عملهــم الأساســى أو 
الاضافــى وخاصــة مــن النســاء فــى القطــاع الخــاص 

ايضــا حيــث تــم تقليــل عــدد العمالــة فــى بعــض 
المنشــآت كمــا اضطــرت بعــض النســاء لتــرك عملهــا 
بســبب غلــق المــدارس الحضانــات والانديــة الرياضــي 
وعــدم وجــود بديــل لرعايــة الأبنــاء، وبطبيعــة الحــال 
علــى  انعكاســها  الاقتصاديــة  الضغــوط  لهــذه  كان 
المســتوى الاجتماعــى  حيــث ارتفعــت معــدلات العنف 

ــا. ــال بشــكل كبيــر كمــا وكيف ضــد النســاء والأطف

أمــا اليمــن، وهــي دولــة هشــة، يقــارب عــدد ســكانها 
31 مليــون نســمة، وتمزقهــا حــرب أهليــة طاحنــة 
شــملت العديــد مــن محافظــات البــلاد علــى مــدى أكثــر 
ــلات  ــامات وتكت ــى انقس ــنوات وأدت إل ــس س ــن خم م
ــة، قامــت ومازالــت تتكــرس علــى  سياســية واجتماعي
أســس مذهبيــة طائفيــة، وجهويــة انفصاليــة، وسياســية، 
وايديولوجيــة، وتدخــلات إقليميــة خارجيــة متعــددة 
الضعيــف  البــلاد،  اقتصــاد  انهيــار  إلــى  أدى  ممــا 
أصــلاً، وإلــى تفتــت أجهــزة الدولــة، بمــا فيهــا انهيــار 
المنظومــة الصحيــة. وقــد اجتــاح اليمــن مؤخــراً، 
وبلــغ   ،19-Covid فيــروس  العالــم،  دول  كبقيــة 
عــدد الاصابــات المعلنــة بكورونــا حتــى الآن 1691 
ــط  ــة تقتصــر فق ــذه الاحصائي ــن ه ــدة. لك ــة مؤك إصاب
علــى الحــالات المكتشــفة فــي مشــافي المحافظــات التي 
تحــت ســيطرة ســلطات الحكومــة الشــرعية، فــي حيــن 
ــملت  ــات ش ــى ان الاصاب ــراء إل ــرات الخب ــير تقدي تش
ــن. ومــع هــذا نجــد ان نســبة  عشــرات آلاف المواطني
ــة )العاصمــة  ــة عــدن الجنوبي ــي مدين ــط ف ــات فق الوفي
ــن  ــن %28- %20 م ــا بي ــد تراوحــت م ــة( ق المؤقت
ــح  ــب تصري ــي بحس ــا، وه ــات كورون ــي إصاب إجمال
جوتيــرس الأميــن العــام للأمــم المتحــدة النســبة الأعلــى 

ــي  ــى اليمــن كارث ــر الجائحــة عل ــر تأثي ــاً. ويعتب عالمي
علــى كل المســتويات، خاصــة وأن اليمــن مصنفــة مــن 
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة كأقــل الــدول اســتعداداً 
ــن  ــر الأم ــي مؤش ــة 190 ف ــاء )المرتب ــة الوب لمواجه
الصحــي العالمــي(. وبحســب تقديــرات صنــدوق النقــد 
الدولــي مــن المتوقــع أن ينكمــش النشــاط الاقتصــادي 
الطلــب  وانخفــاض   ،2020 عــام  فــي   ٪3 بنســبة 
المحلــي بســبب تدابيــر الاحتــواء، بمــا فــي ذلــك إغلاق 
المــدارس وحظــر التجمعــات العامــة وإغــلاق النقــاط 

ــن المــدن. ــل بي ــة وحركــة التنق الحدودي

وقــد تفاقــم الوضــع المالــي بســبب الانخفــاض الحاد في 
الأســعار العالميــة للنفــط، بالنظــر إلــى ضآلــة الإنتــاج 
النفطــي للبــلاد وهــو المصــدر الرئيــس للإيــرادات 
مــن العمــلات الصعبــة، الأمــر الــذي ســيزيد مــن 
حــدة العجــز المالــي. كذلــك تراجــع تدفقــات النقــد 
الاجنبــي، بمــا فيهــا التحويــلات الماليــة الخارجيــة 
مــن المهاجريــن بنســبة تتــراوح بيــن ٪50 - ٪70 
)كانــت فــي 2019 تبلــغ 3.8 مليــار دولار(، ٪90 
منهــا مــن دول الخليــج، بســبب حالــة ركــود الاقتصــاد 
ــتيراد  ــة اس ــى امكاني ــلباً عل ــس س ــا ينعك ــي، مم العالم
ــاع  ــى ارتف ــة، وعل ــة الأساســية والأدوي ــواد الغذائي الم
أســعارها، وعلــى مرتبــات ودخــول العامليــن. وترافــق 
ذلــك مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم وارتفــاع أســعار 
الإصــلاح  عمليــات  تراجــع  الاســتهلاكية،  المــواد 
معــدلات  وتراجــع  الاجتماعــي،   – الاقتصــادي 
ــي  ــر ف ــاض الكبي ــس الوضــع بانخف ــا انعك ــو. كم النم
ــد  ــي العدي ــل ف ــف العم ــاج، وتوق ــل والانت ــرة العم وتي
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مــن المؤسســات والشــركات الاقتصاديــة وتســريح 
ــن الوضــع  ــك ع ــال، ناهي ــن العم ــرات الآلاف م عش
الــذي ازداد ترديــاً للعمالــة غيــر المنتظمــة وتلــك التــي 
تعمــل باليوميــة ... الأمــر الــذي فاقــم مــن حــدة البطالة 
ــو 2020(  ــيف )يوني ــر اليونس ــب تقري ــر. بحس والفق
فــإن هنــاك آثــار ماحقــة علــى أوضــاع وحيــاة أطفــال 
اليمــن، جــراء الحــرب وكورونــا، وقــد توقــف معظــم 
المرافــق الصحيــة عــن تطبيــب ومعالجــة الأمــراض 
الأخــرى، ومنهــا المســتعصية وأمــراض كبــار الســن. 
كل هــذه العوامــل وغيرهــا، ســواء بســبب كورونــا أو 
ــي مؤشــرات  ــر ف ــى تدهــور أكب الحــرب، ســيؤدي إل

ــة المســتدامة. ــي التنمي ــن ف اليم

وتقــف الحكومــة اليمنيــة عاجــزة تمامــاً أمــام كارثتــي 
ــدام  ــلاد واحت ــظي الب ــبب تش ــرب، بس ــا والح كورون
انهيــار  إلــى  أدى  مــا  اليمــن،  فــي  الحــرب  حــدة 
المنظومــة الصحيــة والتوقــف التــام لأكثــر مــن ٪50 
مــن المرافــق الصحيــة فــي كافــة مناطــق البــلاد 
)بحســب بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك 
ــق  ــن المراف ــى م ــا تبق ــه م ــن أن ــك ع ــي(، ناهي الدول
الصحيــة العاملــة تعانــي مــن نقــص فــي المتخصصين 
والأجهــزة والأدوية والمســتلزمات الطبيــة، وإن ٪18 
مــن مديريــات اليمــن الـــ333 لا يوجد فيهــا أي طبيب. 
لذلــك، فــإن الحكومــة اليمنيــة، كمــا هــو واضــح، قــد 
ــي  ــي ف ــع الدول ــارج والمجتم ــى الخ ــر عل ــت أكث ركن
الحصــول علــى الدعــم والمســاعدة لمواجهــة كورونــا، 
إذ قــدم البنــك الدولــي منحــة بقيمــة 26.9 مليــون 
ــا  ــة كورون ــدي لجائح ــروع التص ــل مش دولار لتموي

فــي اليمــن. كذلــك جهــود ومســاعدات منظمــة الصحــة 
العالميــة ومنظمــات الاوتشــا واليونســيف وفــرق أطباء 
بــلا حــدود وغيرهــا وطبعــاً إلــى جانــب جهــود نســبية 

ــة. ــة المحلي ــات الطبي ــوم بهــا الهيئ تق

قمع حرية التعبير في لبنان والعراق
منــذ انــدلاع الثــورة اللبنانيــة فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
وقــوات  المتتاليتــان  الحكومتــان  اعتمــدت   ،2019
الأمــن ردّة فعــل عنيفــة ضــد المعارضــة فتزايــد قمــع 
ــرات  ــر النش ــن )انظ ــطين المدنيي ــن والناش المتظاهري

ــة(. ــورة اللبناني الســابقة عــن الث

القليلــة الماضيــة وتيــرة متزايــدة  شــهدت الأشــهر 
مــن الاعتقــالات واســتدعاء النشــطاء، بمــن فيهــم 
الصحفيــون، بتهــم تتعلــق بحريــة التعبيــر. ففــي تمــوز/
ــي  ــط والمحام ــون الناش ــم مجهول ــو 2020، هاج يولي
واصــف الحركــة وقامــوا بالاعتــداء عليــه جســديًا 
ــام،  ــة. وبعــد أي ــة فــي محطــة إذاعي ــه مقابل ــد إنهائ بعي
اتضــح أن حــراس الأمــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 
ــي وجههــا  ــادات الت ــوا وراء الهجــوم بســبب الانتق كان
الســيد الحركــة لأداء الوزيــر ودعواتــه للاحتجــاج فــي 

ــوزارة. ال

ــر  ــة التعبي ــي حري ــق ف ــي الح ــور ف ــتجابة للتده للاس
ــة عــن  ــة ودولي ــة لبناني ــت 14 منظم ــان، أعلن ــي لبن ف
ــر  ــة التعبي ــن حري ــاع ع ــي للدف ــلاف وطن ــكيل ائت تش
فــي البلــد، بعــد أن وثّقــت ارتفاعًــا حــادًا فــي انتهــاكات 
حريــة التعبيــر منــذ احتجاجــات 2015، وبشــكل أشــد 

ــرة التــي  ــر 2019، الفت ــذ 17 تشــرين الأول/أكتوب من
شــهدت اعتقــالات واســتدعاءات جماعيــة للنشــطاء 
لاســتجوابهم حــول آرائهــم علــى مواقــع التواصــل 

ــي. الاجتماع

ــارز  ــي الب ــال الناشــط العراق ــي العــراق، أدّى اغتي وف
والخبيــر الأمنــي   هشــام الهاشــمي إلــى صدمــة عمّــت 
مدافعًــا  الهاشــمي  كان  حيــث  والمنطقــة،  البــلاد 
شرسًــا عــن حريــة العــراق وتحــرره مــن العصابــات 
وخاصــة  الأجنبــي،  والنفــوذ  الدينيــة  والجماعــات 
الإيرانــي. نتيجــة عمليــة اغتيــال الهاشــمي وغيــره مــن 
النشــطاء، دعــا العراقيــون ومنظمــات المجتمــع المدني 
العراقــي مناصريهــم إلــى التوقيــع على رســالة مفتوحة 
تدعــو إلــى: أولًا، إجــراء تحقيــق واضــح وشــامل فــي 
ــفافة  ــار ش ــة اختي ــى عملي ــاء عل ــمي بن ــال الهاش اغتي
ــا، الإعــلان عــن  للأشــخاص المكلفيــن بالتحقيــق، ثانيً
أســماء أي طــرف و/أو فــرد )أفــراد( يحــدده التحقيــق 
ــة والأطــراف و/أو  ــل ظالم ــات قت ــي عملي لتورطــه ف
الجماعــات التــي فوضــت أمــر القتــل، وثالثًــا، إطــلاع 
الــرأي العــام بشــكل مســتمر حــول حالــة التحقيــق 
لإعــلام النــاس بالخطــوات والإجــراءات المتخــذة، 
ــع  ــادل لجمي ــاب الع ــة والعق ــاءلة الفعلي ــرًا، المس وأخي
الأشــخاص الــذي يتــم الكشــف عــن تورّطهــم فــي مقتــل 

الهاشــمي.
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بيــن 7 و17 تمّوز/يوليــو وبعــد مــرور خمــس ســنوات 
علــى اعتمــاد برنامــج عمــل 2030 وفي ظــل الجائحة 
ــع  ــدى السياســي رفي ــد المنت ــة المســتمرة، انعق العالمي
المســتوى 2020، وتضمّــن جلســات رســمية وأحداث 
جانبيــة و47 مراجعــة وطنيــة طوعيــة، ومنهــا ثلاثــة 
مــن المنطقــة )المغــرب وســوريا وليبيــا( تحــت عنوان 
»العمــل المعجــل والمســارات التحويليــة: تحقيــق عقــد 
العمــل وتوفيــر التنميــة المســتدامة،« فــي الفضــاء 
ــق بالمشــاركة  ــات تتعلّ ــق تحدي ــا خل الافتراضــي، مم
ــن  ــم ينجــو م ــذي ل ــي المســار، ال ــة ف ــة والفعّال الفاعل
الانتقــاد منــذ جلســاته الأولــى. أمّــا الأهــم، فــكان 
ــوّل  ــوي، وتح ــلان وزاري ق ــاد إع ــي اعتم ــل ف الفش
ــن  ــى مجــرد تماري ــة إل ــة الطوعي ــات الوطني المراجع
علاقــات العامــة، ولــم يكــن لممثلــي/ات المجموعــات 
الرئيســية ســوى دقيقتيــن لإبــداء آرائهــم/ن، علــى 
ــي  ــذه المجموعــات ف ــدور الرئيســي له الرغــم مــن ال

ــدة 2030. ــذ ورصــد أجن تنفي

بعــد  عاليــة  المنتــدى  حــول  التوقعــات  تكــن  لــم 
ــن  ــابقة، ولك ــن المناســبات الس ــتفادة م ــدروس المس ال
ــرك  ــال التح ــأي ح ــد ب ــرى لاتفي ــة أخ ــة ضائع فرص
ــتدامة،  ــة المس ــق التنمي ــح لتحقي ــار الصحي ــي المس ف
بــل علــى العكــس، ومــع مــرور خمــس ســنوات 
ــون  ــع أن تك ــن المُتوقّ ــدة 2030، كان م ــى الأجن عل
ــس  ــائعة، وأن تنعك ــي الش ــارعة ه الإجــراءات المتس
الإرادة السياســية فــي الطمــوح والالتــزام والعمــل، 
بــدل أن تبقــى مجــرّد شــعارات. ويكتســب هــذا أهميــة 
ــت  ــي كان ــد-19، الت ــة كوفي ــل جائح ــي ظ ــة ف خاص
ــي  ــم ف ــم تركه ــن ت ــع بهشاشــة مَ ــر للجمي ــة تذكي بمثاب

أين تقف المنطقة بعد المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020؟
بهتر موسكيني، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

الخلــف والانتهــاكات والتفاوتــات المتعــددة الأبعــاد 
ــة،  ــة الهيكلي ــات التنمي ــبب تحدي ــا بس ــي يواجهونه الت
ــأن  ــة بش ــة والإقليمي ــات العالمي ــا التقييم ــي تظهره الت

أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل صــارخ.

يكشــف تقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2020 
ــم  ــد-19، ت ــر كوفي ــع تأثي ــام، وم ــذا الع ــول ه ــه بحل أن
ــى  ــم إل ــول العال ــخص ح ــون ش ــي 71 ملي ــع حوال دف
ــى الاقتصــاد  ــار شــخص إل ــع، و1.6 ملي ــر المدق الفق
غيــر الرســمي، ممــا يعنــي غيــاب تأميــن الدخــل 
الاجتماعيــة.  والحمايــة  اللائــق  العمــل  وظــروف 
مئــات  لدينــا  الصحيــة،  الرعايــة  مســتوى  فعلــى 
الآلاف مــن الوفيــات الإضافيــة للأطفــال دون ســن 
الخامســة وعشــرات الآلاف مــن وفيــات الأمهــات 
ــف  ــر عــن العن ــي التقاري ــادة ف ــاك زي ــة، وهن الإضافي
الأســري ضــد النســاء والأطفــال فــي عــدّة بلــدان، 
ــاض  ــر المقصــود وانخف ــل غي ــن حــالات الحم وملايي
ــن  ــودة بي ــوة الج ــتمر فج ــا تس ــح، كم ــتويات التلقي مس
ــدان،  ــن البل ــر م ــي كثي ــة ف ــدارس الخاصــة والعام الم
ــول  ــة الوص ــة وإمكاني ــوة الرقمي ــى الفج ــة إل بالإضاف
ــير  ــا يش ــا. وكم ــدان وداخله ــن البل ــت بي ــى الإنترن إل
تقريــر 2020، فــإن المكاســب العالميــة فــي الحــد 
مــن عمالــة الأطفــال يمكــن أن تعكــس اتجاههــا للمــرة 
الأولــى منــذ عقديــن مــع وجــود حوالــي 1.57 مليــار 
ــى  ــرة عل ــار المباش ــا الآث ــة. أمّ ــارج المدرس ــل خ طف
ــب  ــل يتطل ــود محتم ــوأ رك ــى أس ــدل عل الاقتصــاد فت
خطــط انتعــاش فوريــة، كالتــي أطلقتهــا حكومــات 
عديــدة مــع مبــادرات الدعــم المالــي وحــزم التحفيــز، 

ــة. ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس ــم م ودع

علــى المســتوى الإقليمــي، اســتمر الوضــع فــي المنطقة 
العربيــة بالتدهــور، كمــا هــو جلــي فــي التراجــع فــي 
ــة المســتدامة. ويحــذر التقريــر العربــي  أهــداف التنمي
للتنميــة المســتدامة 2020 مــن أن المنطقــة لــن تصــل 
 ،2030 بحلــول  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  إلــى 
ــا  ــم الأخــرى. وكم وســوف تتأخــر عــن مناطــق العال
ــذرة  ــة والمتج ــز الهيكلي ــإن الحواج ــر، ف ــار التقري أش
فــي المنطقــة العربيــة تمنــع التحــول نحــو التنميــة 
إلــى مقاربــة تكامــل  المســتدامة الشــاملة والتوجــه 
الإنســان  وحقــوق  البيئيــة  والاســتدامة  السياســات 
والعدالــة  المســاواة  علــى  التركيــز  مــع  العالميــة، 
والإدمــاج والحريــات الأساســية والسياســة التشــاركية.

للتنميــة  مختــارة  لأهــداف  تقييمًــا  يلــي  مــا  فــي 
: مة ا لمســتد ا
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الهدف 1: القضاء 
على الفقر

لم تعالج الجهود المبذولة لمواجهة الفقر في المنطقة أبعاد الحرمان المتعددة بشكل كافٍ، والانقسامات بين الريف والمدينة، وتلك دون الوطنية، أو الضعف الشديد للفئات الاجتماعية 
المتنوعة. ويعُد دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في التخطيط الاقتصادي ضروريًا إذا ما أرادت الحكومات إحراز التقدم في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف 3: الصحة 
الجيدة والرفاه

تستمر معظم الأنظمة الصحية في التركيز على الخدمات الصحية العلاجية إلى حد كبير على حساب الرعاية الأولية والوقائية، وهي لا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحددات الاجتماعية للصحة. 
تحتاج المنطقة ككل إلى التحول إلى مقاربة قائمة على الحقوق ومتعددة القطاعات تجاه صحة الإنسان ورفاهه، بما في ذلك من خلال توحيد النظم والخدمات، وتعزيز قدرات مقدمي 

الخدمات وإعدادهم/ن، ومعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للهدف الثالث.
الهدف 4: التعليم 

الجيد
تتمثل التحديات الرئيسية بضعف الجودة، وأساليب التدريس والتعلمّ القديمة، والوصول غير المتكافئ، ومستوى البنية التحتية. في غياب إعادة تصوّر للتعليم كمشروع مجتمعي لإنتاج 

مفكرين ومواطنين ناقدين ومبدعين، لن تتمكن المنطقة من تسخير إمكانات التعليم وفقًا للهدف الرابع.
الهدف 5: المساواة 

بين الجنسين
لا تزال القوانين والممارسات القانونية والأعراف الاجتماعية والثقافية التمييزية والحواجز الهيكلية أمام المساواة بين الجنسين راسخة. إن المشاركة الاقتصادية للمرأة متأخرة بشكل خاص، 

خاصة بين الشابات. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تواجه النساء قيودًا على استقلالهن وحقوقهم الإنسانية الكاملة، بما في ذلك لعب دور نشط في صنع القرار في المنزل وفي المجال العام.
الهدف 8: العمل 

اللائق ونمو الاقتصاد
لقد تم فصل التخطيط الاقتصادي إلى حد كبير عن السياسات الاجتماعية وهياكل الحوكمة التي يمكنها زيادة المساواة والازدهار. فالإفراط في الاعتماد على النفط، وهيمنة القطاعات 

منخفضة الإنتاجية، وإشكاليات سوق العمل، يزيد من عرقلة الجهود المبذولة للتحرك نحو النمو المستدام الذي يحمي رفاهية الناس والكوكب. إن التوجّه في التفكير والتخطيط الاقتصاديين 
نحو التحول الهيكلي الاقتصادي أمر ضروري للمنطقة في طريقها لتحقيق الهدف الثامن.

الهدف 10: الحد من 
أوجه عدم المساواة

يتطلب الحد من عدم المساواة إعادة تأكيد دور الدولة كضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية، وفي تنفيذ سياسات منصفة لإعادة توزيع الموارد.

الهدف 16: السلام 
والعدالة والمؤسسات 

القوية 

يؤدّي ضعف سيادة القانون وقلةّ الالتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية وتفاقم ظروف النزاع والاحتلال إلى إحداث ضرر بقدرة الدول العربية على تحقيق الهدف الإنمائي 
السادس عشر. أمّا محدودية المشاركة السياسية لفئات اجتماعية عدّة فتعيق الجهود المبذولة للتقدم نحو التنمية المستدامة وتزيد من الاستقطاب والتمييز واللامساواة.

تعكــس نتائــج التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة تحديــات هيكليــة عــدّة كانــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة قــد حددتهــا فــي عملهــا الرصــدي ومناصرتهــا بشــأن تنفيــذ 
أجنــدة 2030، وهــي تشــترك مــع تقريــر تســليط الضــوء 2019 فــي الكشــف عــن أن تنفيــذ خطــة 2030 لا ينحصــر بمســألة تحســين السياســات. وقــد تــم تفصيــل هــذه التحديــات الهيكليــة بشــكل أكبــر خــلال الحــدث 
الجانبــي الــذي نظمتــه الشــبكة خــلال المنتــدى السياســية رفيــع المســتوى 2020 لعــرض وضــع ســوريا ومصــر والأردن، وشــارك أعضــاء وشــركاء الشــبكة مــن ســوريا والمغــرب فــي جلســات المراجعــة الوطنيــة 

الطوعيــة فــي المنتــدى. كمــا قــام المركــز الســوري لبحــوث السياســات بتوجيــه كلمــة للوفــد الســوري الرســمي، شــددت علــى العلاقــة بيــن الســلام والتنميــة:

“البلــد يتحــرك فــي الاتجــاه المعاكــس للتنميــة المســتدامة، ويبقــى إنهــاء النــزاع بطريقــة عادلــة شــرطًا أساســيًا للمضــي قدمــا نحــو التنميــة المســتدامة ... وقــد أعــادت الحكومــة تخصيــص المــوارد الوطنيــة لدعــم 
اســتراتيجية عســكرة الصــراع وإخضــاع الســكان، وتحويــل القــدرات المحليــة ومــن ثــم الخارجيــة إلــى إهــدار التنميــة وانتهــاك الحقــوق.”
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عمومًــا، تحــوّل عقــد العمــل إلــى عقــد الانتعــاش. مــع ذلــك، ومــع وجــود التعافــي مــن تأثيــرات كوفيــد-19 علــى قمــة الأولويــات، يجــب الانتبــاه إلــى محدوديــة التركيــز علــى المشــكلات الآنيــة، وضــرورة بــذل الجهــود 
لمعالجــة الأســباب الجذريــة للامســاواة والظلــم متعــدد الأبعــاد مــن خــلال خطــط التنميــة الشــاملة طويلــة المــدى، وإن أي عمليــة موازيــة مخصصــة للتعافــي قصيــر المــدى مــن تأثيــرات كوفيــد-19 عليهــا أن تكــون 

تحــت مظلــة أجنــدة 2030 والتزاماتهــا التــي تمهــد الطريــق إلــى الأمــام.

وهذا يتطلب التزامًا صبلًا بما يلي:

وضــع الحــد مــن الفقــر فــي صميــم الاســتجابات السياســية بــدلاً مــن تحقيــق النمــو، واعتمــاد سياســات فعّالــة لإعــادة التوزيــع كخطــة اســتجابة أوليــة وتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة بــدلاً مــن برامــج 	 
الدعــم المســتهدفة.

وضــع حقــوق النــاس والعدالــة والمســاواة فــي صميــم أي تخطيــط وبرمجــة وتنفيــذ ومراقبــة، وتبنّــي مقاربــات شــاملة وتشــاركية تهــدف إلــى عــدم تــرك أي شــخص وراءنــا، وتمكيــن الذيــن تُركــوا مــن 	 
تحديــد الاحتياجــات والضــرورات.

تعزيــز التعــاون الدولــي وتوفيــر التمويــل والمســاعدة الإنمائيــة للبلــدان المحتاجــة فــي الاســتجابة للجائحــة، ولكــن مــع الأخــذ فــي الاعتبــار وجــود هواجــس جدّيــة مــن القــروض الإضافيــة بــدلاً مــن المنــح 	 
وزيــادة التمويــل المختلــط تظــل هاجسًــا رئيســيًا، بالإضافــة إلــى الــدور المتزايــد الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص، والــذي يجــب مراقبتــه عــن كثــب.
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لبنان في عين العاصفة
زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

ــمّ  ــروت، وت ــل انفجــار بي ــة قب ــمّ إعــداد هــذه المقال ت
نشــرها علــى موقــع Transform Italia باللغــة 
الإيطاليــة فــي 5 آب/أغســطس 2020 علــى هــذا 

ــط.  الراب

أصبحــت الازمــة اللبنانيــة أكثــر ارتباطــا، لا بــل 
تبعيــة، بأزمــة المنطقــة لاســيما بعــد انخــراط حــزب 
الله فــي الحــرب الســورية وفــي ســائر دول المنطقــة، 
مــن العــراق الــى اليمــن. كمــا تشــهد المنطقــة تحولات 
خارطــة  بموجبهــا  تتغيــر  قــد  كبيــرة  جيوسياســية 
النفــوذ السياســية التــي رســمتها الولايــات المتحــدة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتكرســت بعــد الحــرب 
البــاردة. فدخــول روســيا والصيــن كلاعبيــن مؤثريــن 
فــي المعادلــة الــى جانــب إيــران وحلفائهــا فــي ســوريا 
والمنطقــة عمومــاً يشــكّل تحديــاً للنفــوذ الأميركــي 
ثبتــت قواعدهــا  ولمصالحهــا خاصــة وان روســيا 
ــض  ــى الشــاطئ الســوري للبحــر الأبي العســكرية عل
ــاه  ــى المي ــلل ال ــن التس ــاول الصي ــا تح ــط كم المتوس
الدافئــة مــن خــلال لبنــان. هــذا دون اغفــال الاحتــلال 
الإســرائيلي وسياســات الحكومــة الإســرائيلية وتأثيرها 
ــتجد.  ــي المس ــدور الترك ــك ال ــا، وكذل ــر دائم الحاض
وتعــرض شــركات صينيــة ببنــاء محطــات تغويــز 
وتوليــد الكهربــاء فــي نقطتيــن علــى الســاحل اللبنانــي 
)ســلعاتا والزهرانــي( مــا يســتدعي بنــاء وتجهيــز 
موانــئ بحريــة قــد تشــكل موطــئ القــدم الصينيــة 

ــط.  ــى المتوس ــاة عل المتوخ

وقــد أعلــن مؤخــراُ عــن اتفــاق بيــن الصيــن وإيــران 

تبلــغ قيمتــه الـــ 400 مليــار دولار أميركــي يمتــد 
علــى25 ســنة )280 مليــار للنفــط والغــاز و120 
الســماح  مقابــل  التحتيــة(  البنيــة  فــي  للاســتثمار 
للصيــن باســتخدام الأراضــي الإيرانيــة لإنشــاء قواعــد 
ــج  ــى الخلي ــة عل ــئ المطل ــتخدام الموان ــكرية واس عس
للســفن الحربيــة. كمــا وافقــت روســيا علــى نشــر 
ــي  ــو )س.س 440( ف ــخ ارض ج ــات الصواري محط
ــة باســتخدام واجوائهــا  ــل تســهيلات إيراني ــران مقاب إي
ــى  ــا عل ــدا عســكريا- أمني ــف بع ــا يضي ــا، مم وموانئه

ــولات.  ــذه التح ه

ــات  ــن خــلال العقوب ــذا المشــهد م تواجــه واشــنطن ه
علــى إيــران وســوريا وحــزب الله اللبنانــي )قانــون 
ــوز/ ــي اول تم ــق ف ــز التطبي ــل حي ــذي دخ ــر ال قيص
يوليــو مــن العــام الجــاري( مــن جهــة وتكثّــف هجومهــا 
السياســي مــن خــلال العــراق ولبنــان والعســكري 
ــي  ــي الروس ــف الصين ــا ضــد التحال ــن وليبي ــي اليم ف
الإيرانــي مــن جهــة ثانيــة. وبينمــا يراهــن الإيرانيــون 
علــى الوقــت بانتظــار الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 
التــي قــد تــؤدي الــى تغييــر فــي السياســة الخارجيــة، 
يطــلّ جــو بايــدن المرشــح المتقــدم فــي المنافســة 
الرئاســية تصــدر عنــه مواقــف تبــدو أكثــر تشــدّدا 

ــيا. ــن وروس ــران والصي ــال إي حي

فــي ظــل هــذا الواقــع الإقليمــي والدولــي، يواجــه لبنــان 
ازمــة معقّــدة ومتعــددة الابعــاد، فهــي بظاهرهــا أزمــة 
ماليــة ونقديــة عنوانهــا نقــص كبيــر فــي العمــلات 
الأجنبيــة فــي اقتصــاد مدولــر بنســبة 70٪ ومــا يشــبه 
حالــة افــلاس غيــر معلــن للنظــام المصرفــي، مترافــق 

ــن  ــوق الـــ 170٪ م ــذي يف ــام ال ــن الع ــم الدَي ــع تفاقُ م
الناتــج المحلــي فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه كل 
مــن خزينــة الدولــة وميــزان المدفوعــات التجــاري 
والموازنــة العامــة مــن عجــز كبيــر. كمــا أن هــذه 
ــاً  ــر عمق ــة أكث ــة اقتصادي ــكاس لازم ــي انع ــة ه الازم
عنوانهــا الأساســي تحلّــل الاقتصــاد المنتــج والحقيقــي 
وتحوّلــه الــى اقتصــاد ريعــي يقــوم علــى القطــاع 
الســياحة  وعلــى  والعقــاري  والمالــي  المصرفــي 
مســتعصية  ازمــة  طــور  فــي  دخلــت  والخدمــات، 
ــة  ــا ازم ــي أيضــا بمضمونه ــي، وه ــت الحال ــي الوق ف
سياســية عميقــة فــي طبيعــة وبنيــة النظــام نفســه، ومــن 
ــة  ــا ازم ــي مضمونه ــل ف ــا تحم ــي أيض ــا وه تجلياته
سياســية عميقــة فــي طبيعــة وبنيــة النظــام نفســه، ومــن 
ــا  ــا فيه ــة بم ــة الرقابي ــكك مؤسســات الدول ــا تف تجلياته
تعطيــل الــدور الرقابــي للبرلمــان بحيــث ان الحكومــة 
وفــق الصيغــة التوافقيــة المعتمــدة للحكــم تحولــت الــى 
برلمــان مصغــر تتمثــل فيــه الكتــل النيابيــة، وهــذه 
الصيغــة التوافقيــة انتقلــت الــى كل مؤسســات الدولــة، 
القضائيــة والإداريــة والماليــة فعطلــت دورهــا، وكان 
ــن دون أي  ــاق م ــتدانة والانف ــت الاس ــا ان تم بنتيجته
ــش  ــم تناق ــة ول ــة العام ــدت الموازن ــد ان جُمّ ــة بع رقاب

ــن الـــ 2005 و2015.  ــان بي ــي البرلم ف

ان انــدلاع »ثــورة 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019« 
الأوضــاع  وتــردّي  الماليــة  الازمــة  نتيجــة  جــاء 
الــى  أدى  الــذب  الامــر  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
تهديــد حــاد وحقيقــي للقمــة عيــش اللبنانييــن. فقــد 
ــا او  ــا وتســرّح عماله ــق أبوابه ــدأت المؤسســات تغل ب
ــادة  ــى زي ــا أدّى التضخــم ال تقتطــع مــن رواتبهــم. كم

جنونيــة فــي الأســعار مــا زاد مــن عــدد الفقــراء الــى 
ــن  ــد ع ــا يزي ــى م ــل ال ــن العم ــن ع )50٪( والعاطلي
)25٪( ومــا زاد الطيــن بلـّـة هــو النســبة المرتفعــة 
مــن العمــال غيــر النظامييــن )55٪(، علمــا ان نســبة 
ــي 2019/2018  ــن ف ــباب الجامعيي ــن الش ــة بي البطال
وقبــل اســتفحال الازمــة كانــت قــد بلغــت 36٪، وهــو 
ــي فــي  ــل الهيكل ــب الخل مــا يكشــف عــن بعــض جوان

ــي.  ــاد اللبنان الاقتص

بــدأت تطــل برأســها  قــد  الماليــة  وكانــت الازمــة 
ابتــداء مــن آب 2019 حيــث بــدأ التلاعــب بســعر 
المصــارف  ووضعــت  الوطنيــة  العملــة  صــرف 
ــدلاع  ــة تفاقمــت بعــد ان ــى المعامــلات المالي ــوداً عل قي
ــتقالة  ــرين باس ــورة تش ــت ث ــد طالب ــرين. لق ــورة تش ث
الحكومــة وتعييــن حكومــة مــن شــخصيات مســتقلة 
ــتقلالية  ــز اس ــلال تعزي ــن خ ــلطة م ــن الس ــد تكوي تعي
القضــاء ومحاســبة الفاســدين الذيــن تمــادوا بهــدر 
المــال العــام وتســببوا بهــذه الازمــة، وطالبــت باتخــاذ 
التدابيــر لاســترجاع المــال العــام والخــاص المنهــوب، 
ــم انتخابــات نيابيــة مبكــرة علــى أســاس قانــون  وتنظي
ــة،  ــد للجمهوري ــس جدي ــاب رئي ــد وانتخ ــي جدي انتخاب
وتطبيــق دســتور الطائــف لجهــة انشــاء الدولــة المدنيــة 
لاســيما الغــاء الطائفيــة. بعــد اســتقالة الحكومــة نفــذت 
القــوى المشــاركة فــي الحكــم الثــورة المضــادة فقامــوا 
ــف الوســائل المتاحــة،  ــوار مســتخدمين مختل بقمــع الث
النظاميــة  غيــر  الميليشــيات  الــى  لجــأوا  فأحيانــا 
)التابعــة لأحــزاب الســلطة( لقمــع الثــوار فــي مناطــق 
نفوذهــا وأحيانــا اخــرى مــن خــلال اللجــوء الــى القــوى 
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الأمنيــة والنظاميــة وامــن الدولــة فضــلا عــن اســتخدام 
النفــوذ السياســي والمذهبــي فــي بلــد يقــوم نظامــه 
وقــد  الطائفــي.  التقاســم  علــى  والإداري  السياســي 
ــف  ــى توقي ــا أدّى ال ــة م ــبه العرفي ــت الأحــكام ش طُبق
ــاً للقوانيــن ولكــن مــن  المناضليــن والإعلامييــن خلاف
قبيــل التهويــل والتخويــف كمــا عمــدت الــى دسّ 
ــى  اشــخاص فــي المظاهــرات اســاءوا بتصرفاتهــم ال
ــلال  ــن خ ــلطة م ــت الس ــد نجح ــوار. وق ــورة والث الث
هــذه الممارســات فــي خفــض صــوت الثــوار فعمــدت 
ــوى  ــا بعــض ق ــل فيه ــة دُمــى تتمث ــن حكوم ــى تعيي ال
الســلطة مــن خــلال اشــخاص فــي ظاهرهــم مســتقلين 
ولكنهــم يدينــون بالــولاء الــى مــن كان وراء تعيينهــم 
ــا  ــي نالته ــة الت ــم. الثق ــون به ــة ومرتبط ــي الحكوم ف
الحكومــة فــي مجلــس النــواب لــم تكــن دســتورية 
ــان  ــى البرلم ــة ال ــرق المؤدّي ــوا كل الط ــوار قطع فالث
فوصــل النــواب تســللاً أو متخفييــن ولــم يكــن النصــاب 
مكتمــلا لحظــة افتتــاح الجلســة مــا يشــكّل مخالفــة 
ــية  ــا الأساس ــة مهمته ــي مؤسس ــتور ف ــة للدس واضح

ــه. ــى حمايت ــهر عل الس

نالــت الحكومــة الثقــة بأغلبيــة هزيلــة وفــق بيانهــا 
الــوزاري الــذي تضمّــن وعــوداً متواضعــة طالبــة 
مهلــة مئــة يــوم للقيــام بالإصلاحــات الضروريــة 
للخــروج مــن الازمــة. وفــورا بعــد ذلــك أغُلــق لبنــان 
نتيجــة جائحــة كوفيــد 19 التــي اجتاحــت العالــم وأدت 
الــى متغيــرات كبــرى فــي العلاقــات الدوليــة، حيــث 
اتجهــت الــدول الأوروبيــة والأميركيــة الــى الاغــلاق 
التــام والانكفــاء عــن النشــاط الدولــي لفترة مــن الزمن. 

وفــي لبنــان، كمــا فــي دول المنطقــة الأخــرى، شــكلت 
هــذه الجائحــة خشــبة خــلاص للســلطة التــي اســتغلتها 
ــل  ــن اج ــتبدادية، وم ــول الاس ــز المي ــل تعزي ــن اج م
قمــع الاحتجاجــات، وتحويــل حالــة الطــوارئ الصحيــة 
الــى حالــة طــوارئ امنيــة وسياســية لتقييــد الحريــات. 

مــرت مهلــة المئــة يــوم التــي طلبتهــا الحكومــة لتنفيــذ 
ــل  ــر، لا ب ــاز يذك ــق أي انج ــن دون تحقي ــا م وعوده
ــى  ــة ال ــتحقاقاته المتوجب ــديد اس ــن تس ــان ع ــع لبن امتن
ــن  ــاً ان الدي ــي الداخــل، علم ــي الخــارج وف ــن ف الدائني
الداخلــي بمعظمــه يعــود الــى المصــارف اللبنانيــة التــي 
اســتبقت الخطــوة ببيــع ديونهــا الــى مؤسســات دوليــة 
بـــ 70٪ مــن قيمتهــا )الصناديــق الصقــور( لكــي تحمي 
رســاميلها التــي وُضعــت فــي مصــارف خــارج لبنــان. 
ومــن المعــروف ان التداخــل بيــن القطــاع المصرفــي 
والطبقــة السياســية الحاكمــة عميــق اذ جــاء فــي تقريــر 
أعــده خبــراء فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ان 
ــي  ــا السياســيون ف ــن أســهم المصــارف يملكه 30٪ م

لبنــان. 

ــرا  ــي مم ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــاوض م ــح التف أصب
او  المســاعدات  علــى  للحصــول  للبنــان  إلزاميــا 
القــروض مــن المجتمــع الدولــي. لاســيما ان صنــدوق 
النقــد قــد اقتــرح علــى لبنــان منــذ العــام 2017 وتباعــاً 
سلســلة مــن الإجــراءات »الإصلاحيــة« الضروريــة، 
ــي باريــس  ــد ف ــذي انعق ــن ال ــد مؤتمــر المانحي ــا أكّ كم
ــى ســلةّ  عــام 2018 )يُعــرف بمؤتمــر »ســيدر«( عل
الإصلاحــات الماليــة والاقتصاديــة والإداريــة كشــرط 
ــان.  ــاذ لبن ــروري لإنق ــل الض ــى التموي ــول عل للحص

غيــر ان الإدارة السياســية فــي لبنــان، ونتيجــةً لنظــام 
المحاصصــة المذهبــي والحزبــي القائــم والــذي تســتفيد 
الســلطة ومحاســيبهم،  فــي  المشــاركة  القــوى  منــه 
امتنعــت عــن القيــام بــاي إصلاحات أو خطــوات توقف 
ــى رأس هــذه اصــلاح  ــي الإدارة العامــة. عل الهــدر ف
ــد  ــك انشــاء معامــل لتولي ــاء بمــا فــي ذل قطــاع الكهرب
ــار ونصــف والملياريــن  ــن الملي ــر مــا بي ــة لتوفي الطاق
دولار تُهــدر ســنوياً فــي مجــال الطاقــة. بالإضافــة الــى 
ــر الشــرعية  ــر الشــرعية وغي ــط المعاب ضــرورة ضب
ووقــف التهــرب الضريبــي والجمركــي والتهريــب 
عبــر الحــدود مــا يكلـّـف لبنــان حوالــي أربــع مليــارات 
ــة  ــن الإصلاحــات إعــادة هيكل دولار ســنويا. ومــن بي
الإدارة العامــة التــي تســتهلك 30٪ مــن الموازنــة 
الســنوية نتيجــة التوظيفــات السياســية للمحاســيب مــن 
جهــة وتضخــم رواتــب ومخصصــات كبــار الموظفيــن 
ــتحوذون  ــن يس ــن الموظفي ــة )7٪ م ــي الإدارة العام ف
ــى  ــاً ال ــي تصــل أحيان ــب والت ــن الروات ــى 50٪ م عل
ــة  ــن(. بالإضاف ــن العاديي ــور الموظفي ــفَ أج 50 ضع
الــى وقــف الهــدر فــي المرافــق العامــة نتيجــة عقــود 
التلزيــم بالتراضــي خلافــا للأصــول المتبعــة دوليــاً 
ــح  ــت النصائ ــد تضمّن ــام. وق ــراء الع ــال الش ــي مج ف
ــادة  ــن بضــرورة زي ــراء لبنانيي ــن خب ــاءت م ــي ج الت
الضرائــب والرســوم التــي تطــال الأغنيــاء مــن خــلال 
الضريبــة علــى الدخــل وعلــى الشــركات والضرائــب 
ــى  ــة عل ــل الضريب ــث وتعدي ــارات بالتوري ــى العق عل
القيمــة المضافــة بحيــث تطــال الكماليــات بالدرجــة 
الأولــى )علمــاً ان عائــدات الضريبــة علــى القيمــة 
ــدات  ــي 70٪ مــن مجمــل العائ ــة تشــكّل حوال المضاف

الضريبيــة وهــذا مــا يجعــل مــن النظــام الضريبــي فــي 
ــر عــادل(. ــان غي لبن

لــن يحصــل لبنــان علــى دعــم المجموعــة الدوليــة 
ــة بشــكل جــدّي.  ــذ الإصلاحــات الضروري ــم ينفّ ــا ل م
ــاركي  ــي تش ــوار اجتماع ــو ح ــاب نح ــن الذه ــدلا م ب
جــدي فــي هــذا الاتجــاه دخلــت الحكومــة اللبنانيــة 
مــن  ورائهــا  ومــن  المصــارف  مــع  فــي صــراع 
ــي  ــاع المصرف ــن القط ــتفيدة م ــية المس ــوى السياس الق
ومصــرف لبنــان حــول تحديــد الخســائر وبالتالــي مــن 
يتحمّــل مســؤوليتها، الحكومــة فــي خطــة التعافــي 
التــي أعدتهــا تطالــب فيهــا القطــاع المصرفــي إعــادة 
الرســملة مــن خــلال اســتخدام الأربــاح الكبيــرة التــي 
حققهــا مــن الفوائــد المرتفعــة علــى حســاب المــال 
ــا  ــن ديونه ــر م ــم كبي ــن قس ــة م ــاء الدول ــام، واعف الع
المصــارف  تقتــرح  الــذي  الوقــت  فــي  المســتحقة 
ومعهــا مصــرف لبنــان والطبقــة السياســية تحميــل 
ــا يضمــن  ــع الأصــول بم ــة وبي معظــم الخســائر للدول
ــد.  ــن جدي ــك الاقتصــاد م ــة لتحري ــيولة الضروري الس
ــدم اقتــراح وســطي يدعــو  ــن يتق وبيــن هذيــن الطرحي
ــه كل أصــول  ــدوق تعافــي توضــع في ــى انشــاء صن ال
الدولــة مــن ممتلــكات ومؤسســات ومرافــق عامــة 
وبعــد تخمينهــا تتــم عمليــة »ســواب« أي تحويــل هــذه 
الأصــول الــى أمــوال مــن قبــل المصــارف. وفــي كل 
هــذا التجــاذب داخــل المنظومــة الحاكمــة، الغائــب 
ــات  ــون والفئ ــم المواطن ــرأي ه ــداء ال ــن اب ــر ع الأكب
الاجتماعيــة المتضــررة والتــي تشــمل غالبيــة الطبقــات 
الفقيــرة والوســطى والقســم الأكبــر مــن أصحــاب 
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ــرة  ــراء منهــم خــارج دائ ــك الاث الاعمــال بمــا فــي ذل
ــي قمــة هــرم الســلطة  ــال الموحــدة ف الســلطة – والم

الماليــة والسياســية. 

بالحــل  المرتبــط  للحــل  الداخلــي  الانســداد  بيــن 
السياســي الاشــمل، وبيــن الاســتعصاء الإقليمــي وتفاقم 
ــة  ــي المنطق ــن ف ــيا والصي ــدم روس ــع تق الأوضــاع م
اطلــق البطــرك المارونــي اعــلان يدعــو لحيــاد لبنــان 
يعنــي ذلــك بالمعنــى المباشــر خــروج لبنــان مــن 
الصراعــات الإقليميــة، وهــذا يعنــي انســحاب حــزب 
الله مــن ســوريا ودول النــزاع الأخــرى وتخليــه عــن 
المنطقــة،  الــى  يتمــدد  الــذي  الإيرانــي  المشــروع 
بالمقابــل يتخلــى المعســكر الاخــر عــن دعــم السياســة 
ــد  ــى ان يعتم ــة عل ــي المنطق ــة ف ــة والأميركي الخليجي
سياســة الحيــاد الإيجابــي فــي العلاقــات الدوليــة، مــع 
العلــم ان الموقــف مــن الصــراع العربــي الإســرائيلي 
اللبنانيــة  الثوابــت  مــن  هــو  التوطيــن  ورفــض 
بالإضافــة الــى الانتمــاء الــى جامعــة الــدول العربيــة 
وميثاقهــا والاســرة الدوليــة مــن خــلال الأمــم المتحــدة 
ــى جــرح  ــت النظــر ال ــا يلف ــا. وم وشــرعتها ومبادئه
البطريــرك يغلــب الجانــب المتعلــق بالقانــون الدولــي 
ــه  ــى كون ــزه عل ــر مــن تركي ــاد أكث ــه للحي ــي مقاربت ف
تحــولا فــي السياســة والخيــارات الداخليــة، وهــو يأتــي 
فــي لحظــة اســتعار للصــراع الدولــي والإقليمــي فــي 
المنطقــة، كمــا انــه طــرح يقتصــر علــى الجانــب 
المتصــل بالسياســة الخارجيــة لأزمــة لبنــان الراهنــة، 
ولا يقــدم أي جــواب للمشــكلات التــي ســبق عرضهــا 

ــابقة. ــرات الس ــي الفق ف

المدخــل الــى الحــل لــن يكــون ســوى مــن خــلال العودة 
الــى مطالــب »ثــورة 17 تشــرين الأول« الأساســية، 
اســتقالة  خــلال  مــن  الســلطة  تكويــن  إعــادة  أي 
تشــريعية  الحكومــة وتشــكيل حكومــة بصلاحيــات 
تقــوم بالإصلاحــات الاقتصاديــة والماليــة الضروريــة 
للخــروج مــن الازمــة، وتعــزز اســتقلالية القضــاء 
علــى ان تتــم محاســبة الفاســدين وتطبّــق آليات اســتعادة 
ــات  ــتقلة للانتخاب ــة مس ــكّل هيئ ــوب، وتش ــال المنه الم
ــرّ قانــون جديــد وتنظّــم الانتخابــات النيابيــة علــى  وتق
أساســه ويُنتخــب رئيــس جديــد للجمهوريــة. وفــي 
ســياق هــذا المشــروع، فــإن ثــورة 17 تشــرين تدعــو 
الــى قيــام الدولــة المدنيــة المســتقلة، المكتملــة الســيادة 
علــى قرارهــا الداخلــي، وعلــى سياســاتها الخارجيــة، 
بمــا فــي ذلــك الخــروج الحاســم مــن المحــاور الإقليميــة 
فــي كل اتجــاه، واســتعادة التحكــم بالسياســة الخارجيــة 
تراعــي  التــي  لبنــان  فــي  والمتوازنــة  المســتقلة 
مصالحــة الوطنيــة، وامتــلاك الدولــة اللبنانيــة بمــا هــي 
ممثلــة للشــعب اللبنانــي، وحدهــا دون غيرهــا حصريــة 

ــرار الحــرب والســلم. ــلاك الســلاح وق امت

الازمــة،  هــذه  تجــاوز  مــن  لبنــان  ســيتمكن  فهــل 
وهــي ليســت بالأزمــة العابــرة لا بــل هــي ازمــة 
وجوديــة متعــددة الابعــاد لذلــك تتطلــب مقاربــة شــاملة 
وموضوعيــة علــى ان تتــوزع اعباؤهــا علــى المجتمــع 

ــادل. ــكل ع ــه بش ــف فئات بمختل
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The Arab NGO Network for Development works in 12 Arab countries, with 9 national networks (with an extended membership of 250 CSOs from different backgrounds) and 23 NGO members.
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